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هذاحركةأنّالإنسانيّالحضاريالتاريختأفلطتمف

منمجموعةمنمكؤنةباعتبار!اإلافهمهايتعذرخ
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أمامتتراجعأوتزولأنتلبثلاثميفصر،أوطول

إلىوالفغالالحيّالوجودمنفتنتقل،الكلئاتمن

وما...الفاعلئةوانعدامبالسلبيّةيشعالوجودمن!ر

فكرتها"ظلفيوالخلقالإبداععنالأهـ"!جز

موتعلىدليليواًسطعٌالتاريخمنتخرجحتىاا،رثة

فقط،المادتةللخيراتلامستهلكةأمةإلىتحؤئها!

.وفكريروحيّهولمايضآ

كيانلامتناقضنفبناءٌذائهاالحضاريةالفكرةا

كانتفلوونقاطهجهاتهكلفيذاتهمعمتطايق

فيدوراًتلعبأنولاحية،تكونأناستطاعتلما

منأمةحياةفيحينكلفيجديدةوخلقهالحياة
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الأمممنأمةفيتعينهاأوخحتوصيتهافي"الفكرة

وهذا.الأفة""لوحأو"الشعب"لوحاسمعليهئطلقا

طابعأتشئىالتيالأساستةاللويناتمجموعإلأليس

لأنواحدةنظرةتكفيبحيث،بطابعهماحخسارة!سمُ

والدينوالفلسفةوالأدبوالشعرالمعمارهذاأنالمرء

واحدءيوخههاروحإلىتنتميإئماالعالمةأوالشعبيه"

الذيالأمرفيها،كليهوماويمنحهاويوخدهانها

عنتعئربأنهامجتمعةالمنجزاتهذهنصفبأنلنا

أمرين:يعنيوهذابعينها.اسة

تطبعالتيالمميّزةفكرتهاحضارهلكلّأنهوول:

المميّز.بطابعهاباكملهارة

إلاعليهاتئهضلاالواحدةالفكرةأنهوج!اغي

فإئه،ماتتأوالفكرةهذهضعفثمافإذا.واحدةة

والأساسئةالجوهرتةصورتهافيجديدمنبعئها،

نأبدلا-فكرةأي-الحضارئةالفكرةلأنذلك
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منيعدومإلهالدرجههدهتجاوزتقد"اللاحقه11حضارة

حضارةٍفيتحققتالتيالحضاريةالفكرةعلىلتعذر

شكلٍمجردستنتجبلجديدةحضارةئنتجأنطابقة

إلىمنهالمملّالتكرارإلىأقربهوقديمٍنضارئ
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نأسبقالتيالفكرةيمنعانجوهرئانسببانوثفة

حضارةعليهاوتنهضتعودأنمنماحضارةعليها!ضث

تاريخاستعراضأنّفييتحئلاستقرائيّأؤلهماضديدة

فيللحضاراتتعاقبصعنيكشفالإنسانئةحضارات

عادتثماندثرتمعئيةحضارةعنأبداًيكشفولاطاريخ،

وثانيهما.جديدةحضارةلنالئنتجرقدتهامنالوجودص

منذاتهاالحضارةوببنية،ناحيةمنالفكرةببنيةشعفق

للتحققالقابلةالممكناتمنمجموعةفالفكرةاًخرىحية

باللحظةمقيدةفيهاالاحتمالوأفاقُ،معتنمستوىي

ومن.البحثموضعالحضارةفيهاؤجدتٌالتيطاريخيًة

حضارتئنئنتجأنيفكنهاالواحدةالفكرةإنالقولفإنئمة

المستوىعلىحتىالتناقضمنيخلولاقولٌختلفتين

ذاته.المعيشىالتاريخيّالمستوىعنفضلأ،البحتصئوريّ

الأفكاركلفيملاحظئهتجبالذيالجوهريوالأمر

الكليةإلىالقويّبميلهاتتسمجميعآأئهاهوحصارئة

صوراًيتّخذقدالذيالغزو""طريقعنوالانتشارالشمول

في-متوففةالغزوعلىالحضاريةالفكرةومفدرةختلفة

بإنتاجالمثقفينمنفئةنجاجعلى-الأقلعلىواحدص!انب

سلاحإلىيحؤلهابحيثالفكرةلهذهالأيديولوجيّطكييف

سموها"بلغمهما-فالفكرة.الأخرىالأمممواجهةفيكالي

وفيفيها،الباطنةالقوةبمعزلءعنشيئآليست-رقئها

إلىرؤيتهموعنمصالحهمعنتعئرفنوعزائمواح

علي،نفسهفرض،ال!لمملَلطسعتهالفكرلأز،ذلك9حالغ

يكنلمولذلك"ذاتهمستوىإلىبهليرتقيالواقيسميم

بالعقل.العالمعلى"الاستيلأء"منضربآإلأططق

بطبيعتهاتميلحضاريةفكرةكلبأنالقولمعأئهغير

نأبوسعنافإئه،العالمغزوطريقعنوالشمولالانتشارس

مختلفتيًن:نطرتيننفسهالميلهذاإلىظر

الحقبةقبلسادتالتيالحضاريةالأفكارفجميع

الحضاريهالفكرةعنجوهريأاختلافأتختلفراسمالئة

صحيح.الدقةوجهعلىالحديثالعصرحضارةرأسماليًة،

إلىالميلعلىانطوتقدالسابقةالحضاريةالأفكارجميعن

الأهراماتمنأضخمَهرمأنشتدأناليومبوسعناالمثالسبيلوعلى-

باكفر!وروخهاالمعاصرهالحضارةخصائمنسيعكسلأئهفيهروح

ممهيكونلنوبذلكوالخلود،البعثعنأووالموتالحياةعنالمصريين

صورهبمح!لصالعزوطريقعنوالإلحاقوالشمول*نتتسار

الحضارةعلىالسابقةالحضاراتأنغير،اشكاله

وذلك.والكلئةالشمولمنأقلّبقدبىتتمئعكانترأسمالئة

لتستطيعتكنلمالحضاريةالأفكارتلكأوالحضاراتتلكن

والحضاراتالثقافاتعلىتامأبسطأهيمنتهاتئسط،

تكنلم[السابقةالحضاراتأيألكونها،الأخرىلشعوب

علىلهاحذلابمقدرةومسفحةتكنولوجيةبعدأصبحتد

والسياسثةوالاجتماعثةوالثقافيةالإعلامئةرسائلهاصيل

عالمإلىالعالمخو!ل!تالاتصالوسائلمنمجموعةخلال!

الحضارةأوالثقافةومنح!ت(،كوزموس)مايكروجداًطغير

وإخضاعهالعالمترويضعلىهائلةمقدرة!أسمالية

طهروهكذا.والاستراتيجئةوالسياسئةالاقتصادثةظلباتها

جميعيمتلكجديدٌحضارينمظمرةلأوّلالوجودى

،أخرىناحيةمنولكئهالحوار،تيسثرالتيوالشرو!ط:دوات

فيوئخبطهالحوارهذادونتخولعدوانئةٍبنيةعلىطوي

نقاطه.مننقطةيخ

الرأسمالئةالحضارةعلىالسابقةالحضاراتكانتلقد

تلكلأنالرأسمالئة،الحضارةمنبالكليةاتصافأنل

تكونأنإفافهي.محذدكليئإلىتنتسبكانتحضارات

وهذا.الخهلنستيةأويونانيةأوعربثةأوإسلامئةضارة

مزيبئهيبحضارةٍأو،الأمممنأمةبثقافةتبشئرأنهانني

تحيلأو،الإسلاميةالعربئةكالحضارةمختلفةثقافاتن

كالحضارةمعينةإثنئةبنيةأنتجتهاالتيالحضارةلى

سيطرااللذانالأساسئانالكليّانكانولقدمثلاً.يونانئة

هماالرأسمالئةالحقبةعلىالسابقةالحضارئةالأفكارلى

ويثقضتهاخردينعليهيردٌأنيمكنوالدين.والقومئةدين

قومثهلهاتتصدّىأنيمكنالأخرىهيوالقوميةمحفه،!حل

تكوناللتينوالسيادةالهيمنةمنهاوتنتزغمحفهاوتحلفرى

العالم.أصقاعمنذاكأوالجزءهذافيلنفسهاحققتهما،

قدالراهنعصرنافيالرأسمالئةالحضارةفإنذلكبخلاف

حلأنبعدوالشمولالكليةمنأكبربقدرتتمتععمبحت

"الفه"،محل"الإنسانو،العاطفةمحل""العقللجها

وهكذا".الوطنيةو"القومبّة"محل،1الكونئة"أوا(العالمية)

العالم،مركزباعتبارهالحضارةهذهفيالإنسانهر

الأساسيةالقيمأئهاعلىوالمساواةوالإخاءالحرئةغلهرت

العالمفيالصدارةمركزالفردللانسانتضئمنتي

علىالحضارةهذهقلبفيالليبراليةظهرتكما.المجتمع

وعنحريتهعنالتعبيرالفردللإنسانتضئمنالتيالأداةعها

لاعظميهيبممجردسيكونكهذاهرمأأنغيرالقدماءالمصريونطا

فكرةيعسىلنفهوالأساسيةوقيمهاالقديمةالمصرئةالحضارةروخ
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وا!هذ،العاطفةمكانالعقلفيهاحلآنبعد

وظهرتوالعقلئة،الفكرئةالناحيةمنالعالممركزكونه

للرأسمالثةالحضاريّالمشروعقلبفيالاقتصاديةالليبرالية

المادئةحاجاتهإشباعمنبواسطتهالفردٌيتمكنماأئهاعلى

وقد.والسيطرةوالهيمنةالقوةإرادةإشباعومنالمباشرة

مشروعإلىالمشروعهذايتحو!أنالضروريمناًنّهتبئيئ

إذا"السياسيّةوالحدودللقومئاتومتجاوفيللقاراتعابرصعالميئ

هذايكنلموإن،بأسرهالكونعلىسلطانهيئسطأنلهأريد

نشّأالتيبالمراكزوثيقارتباطعلىالمشروعبقاءمعليتناقض

فيها.وتأشسمنها

وصفَالممكنمننجعلالمهيمنشبةالكليالطابعوهذا

منهائلةمجموعةمنتتألفكانتلوكماالراًسمالئةالفاعئة

إلىالغربمننفسهاالطولخطوطعلىتسيرالتيالعلل

،الجنوبإلىالشمالمنذاتهاالعرضخطو!طوعلى،الشرق

اتجأهفيسائراًالعفيالتأثيرُيظللأنمستمرةمحاولةمع

الشرقمنبدورهالذثيرهذاينعكسأنغيرمنأيّواحد،

بينالتفاعلبمبد!عملاًالشمالإلىالجنوبومنالغربإلى

العالمعلىالهيمنةإلىالرأسماليّالميلوهذا.والمعلولالعلة

مقولةأنّغير،الحضارةتاريخفيالجديدبالأمرليس

الرأسماليةعلىالسابقةالحضاراتزمنفيكانت"التفاعلا

الفكرةبينالقائمةالعلأقةعلىالمسيطرةالمقولةكي

هذهتحاولالتيوالشعوبوالثقافاتالعالموبينالحضارئة

الحضاراتتلككانتولذلك.عليهاسلطاتهاتبسطاًنالفكرة

الراًسمالئةالحضارةأنحينفي،الأبعادحضارات/متعذدة

منالرغمعلىواحدبعدذاتثقافةأوحضارةهىالحالية

سانرمنالكليهمالهومتحقيقعلىمقدرةاكترنها

السابقة.لحضارات

باعتبارهاالتاليةالأمورإلىتخلصتقدًمماعلىوبناء

الإنسانيّة:بالحضارةمرتبطةجوهرئةكناصر

،وعدوانوقهرسلطةمنبهيرتبطوما،القوةبناء-1

نأوالملاخظ.للانسانئةالحضاريالتاريخفيجوهرىطا:

مابهدموبتزايدءمطرد!--مصحوبأيكونالحضاريلتقذم

والكذ.العملمنمتطاولة/حقبعبريديهبكلتاالإنسانمبنيه

فيوالرغبةالعدوانلغرائزالمتزايدالنمؤويصاحيث-2

حقيقتهفيهوإئماالتقذمبأنومتزايدّعميقٌوعيئالقوةرادة

الحضارثةالفكرةطبيعةمنأنغير.بالحريةالوعيفيكدمّ

الوعيتحقيقإلىالمتزايدالميلهذامقابلفي،تضعن

تنظيرفيتمافهاتبلمغالإرادةوهذه.القوةإرادةالحرئة،

السابقةالحضاراتمنكولأ

والوطنيةالقوميةمحلوالعالميةالقه،صحل

إرادة"باعتبارهاللحقيقةالمعاصرينالغربئينالفلاسقة

فضلاً،أخرىناحيةمن"المعرفةإرادةو،ناحيةمن"الحقيقة

".السلطةو""المعرفةبينيقيمونهالذيالماهويالارتباطعن

علىالحضارةتستطعلمالحاذالتضاذهذاإن-3

الألمَجعلماوهوحلّ،علىلهتعثرأنتاريخهاامتداد

التجربةصميمفيدومأماثلةعناصروالعدوانوالشرً

فيجوهريأعنصرأالإنساناستعبادكانفلقد.الإنسانيًة

العنصرهذايزالوما،السالفةالإنسانيةالحضاراتسانر

جانبإلى-توفرالتيالرأسماليّةالحضارةصميمفيساثلاً

تحققها.وإمكانيالحريةدرجاتأعلى-الاستعبادهذا

استهدفمتكثيرةفلسفئةمحاولاتٌفثمةذلكومع-4

الحدينهذينبينيركبأنيمكنالذيالحداكتشافَ

نموذجينإلىجميعأالمحاولاتهذهرد"الممكنومن.المتقابلين

التفكيرفيأساسيين

الفكربينمصالحةأعلنالذيالهيجليّالنموذجأولهما

بديانتها-البروسيةالدولةأنقررعندما،والواقع

عنالتعبيرُهي-الوراثيّالملكيّونظامهاالبروتستانتية

كونهعنالهيجليّالحلهذايزذفلم،العالمفيالفكرة!حقق

عئرفقدذلكومع.فخةواقعيةإلىالهيجلئةللمثالئةنتقالاً

نقطةٍإلىالوصولفيالإنسانيالروحرغبةعنالحلّ!ذا

ذلكفيأوروبالأنوذلك.اقينسانيالعذابعندهابتوفف

اضطلع!تالذيالحداثةمنعطفتذخلكانتبالضبطلوقت

حداثةوهي؟ممكنةصورةأدنفيعنهبالتعبيرلهيجلية

ضدهمارستأنتلبثلمثم،الكونمركزالإنسانعتبرت

التاسعالقرنينفيوالاغترابوالسلبالنفيضروبفى

والعشرين.كشر

يأ،الشيوعيةفيخذفالذيالماركسيّالحلوىنيهما

يستجيبأرضيأفردوساًبذلكفرسمالأضداد،كلالفكر،ي

لاللمفكرفردوسأيظلأنهغير"الخثرةالإنسانيةالنوازعكل

وهكذاالإنسانيّللتمزقالمختلفةللصورالتصذيستطيع

والوضعيةللماديةتجاوزاماركسعندالشيوعيةلمكلت

الأضداذتزفعذهنيةمثاليةنزعةٍاتجاهفيالعلمية!الصرامة

ماركسلبثوما.عليههوماعلىالواقعٌيظلبينماالفكرس

فلسفته.خاتمةفيهو،كمابالواقع-الآخرهو-سفمن

لمبد!التاريخيهالحدودعنوماركسهيغلمنكلّبذلككشف

التاريخصميمفيمتحققةللفكرةتصورهماإنأي:لواقع
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لمبد!التاريخئةالحدودوبينمستواهإلىالارتقاء.بآلواقع

،المثالذلكداخلهفييمتمنالذينفسهالواقع

فيهالعفيةأصبحتالذيالراًسماليّالعالمهذاقلبفي

علىالأوروبيّالتنويرعصرُكانأنبعدوذلك،الاتجاهيحيدة

المتمثفةأهدافهتحقيقفينجحقدعشرالثامنالقرنامتداد

بذلكوحفت،العالمفيالمركزيةالمكانةالإنسانيتبوأأنني

النظامُوانقلبالدينئة،القيممحلالإنساناخترعهاالتيالقيئم

ليبراليّنظامإلىمستبد/إكليريكيّإقطاعينطاممنالسياسي

الاتجاهاتٌتكونتيذلككلقلبفي..متحرربرجوازي

الجديدةالحداثةوهذه.الأوروبئةالفلسفيةللحداثةلأساسية

أخذالذيالقوةبناءاشكالمنشكلإلأحقيقتهافيهيكا

الحياةعلىوالسيطرةوالتقدٍّمالنهوضمنمزيدٍتحقيقي

غيرالأخرىالمجتمعاتحياةوعلى،الحينذلكمنذلأوروبئة

وذلك،الطبيعةوعلىالآخرعلىالهيمنةلنظامنتيجة،الأوروبية

صورةفيالفلسفئةالحداثةترجمةمنأوروباتمكنتممندما

واجتماعيّ.واقتصادفيسياسيئظابم

فيالأوروبئةالفلسفيهالحداثةصورةتكثيفالممكنومن

النقطةأصبحقدباعتباره"الإنسان"هوواحدٍلفهومص

فيالتنويرعصرُآخهزفقد.الكونفيوالمركزيةلمحورية

النظاموعلىاللاهوتيةالاتجاهاتعلىعشرالثامنلقرن

حيثمن-الإنسانورفعالا-لهة،منالعاتمفافرغلإقطاعيئ،

تئموقد.عروشهاعلىسيداًمنهابدلاً-فرذلاماهيةلو

أكدتماسرعانالتي-الفلسفئةالحداثةهذهعنلتعبير

ثلاثةخلألمن-الأوروبئةالحياةميادينكلفيفسها

نأغير.والعدميّةوالعقلانئةالذاتئةهيأساسئةغاهيم

كمثتفَالعشرينالقرنفيالثقافيّوالفلسقيّلتطؤر

تمثلتأزمةوهي،الحداثةأزمةعنالأوروبيينلمفكرين

ولذلكالفكر.هذاعلىالعدمئةسيطرةفيأساسئةصورة

الحدالهمنالاسمالىإلىالمعاصرالعلسعيالحمحيرصطر

الحداثةبعدمالى

الحداثةبعدمافيالكليئ"

واحدفوكووميشيل-عامةالحداثةبعدمامفكرويميل

"،"الخطاببيسمونهماعلىتحليلاتهمتركيزإلى-طهم

الحيةالمضامينأوالواقعتحليلإلىالانصرافمندلأ

الفيلسوفهذاتفكيرُعنهاتمخضالتيالفلسفئةلحقانق

تحليلأنيعنيوهذاالعصر.مشكلاتفيذاكو

فيالأولىبالمكانةيحظىأصبحقدتفكيكهاأوطصوص

كانإن،ولكنالحداثةبعدمالمفكريالفلسفيّلجهد

الأمر،لغوينشاطجوهرهفيهوالخطابأنسمحيحآ

تنصبّالحداثيةبعدماالتحليلاتمنالكثيرجعللذي

-سكا-*ء--س-حط
هؤلاءعندالخطابمعنىيفقيرانبالفغةارتباطهعلىلنص

إلىوأعمقأصغبشكلالنظربولسعنالأنذلك.لمفكرين

المجتمع،علىالمهيمنةالقوىعلىمنطويأبوصفهلخطاب

ذلكفيعنهاالتعبيرُيتمالتيالإكراهاتمجموع!على

الخاصةالمهمةالأحيانمنكثيرفيصتحذدوالتيلخطاب

علىبالتعزفالمطافنهايةفيلنايسمحوهذا.فكرةكل

الإكراقيّفيالعنصرهذاوراءمنتقفالتيالإرادةطهية

مننوعإلىالحقيقةيحيلماوهو،ذاكاوالخطابلذا

منبشبم-بأخرىاوبصورةٍ-المرتبطة(،الحقيقةإرادة

الهيمنة"أوالإكراهمننوعاًتفرضالتيالسملطةشكال

الحقيقةإنتاجفيحاسمأتأثيزهيكولنأنمنبذلاماهو

داخلالفرقاءشتىمنبهاالقبولوفيتوزيعهافي

...مامجتمععلىيهيميئالذيلخطاب

علىينطويلاالحداثةبعدماخطابأننتبينذلكومن

الأمميّة"والإنسانيًة"و"الطبقةو"الإنسان"!كلي(ا،"ي

المصيروحدةوالإنسانن"الإخاءوالعليا"المثلو"!)الحداثة

محاولةهوعليهينطوليماكلإنبلبأكملمه".البشريلجنس

وعن،الخطابهذابإنتاجتتحكمالتيالآلياتعنمكشف

المجتمعهذافيالمنتجةالا!لياتهذهوراءمنالقائمةلسلمطة

مابف!ميكتقيالحداثةبعدماخطابأنّيعنيوهذا.ذاكو

إلتيالوضعذبالرويةالخطابذلكيالحقالذيالأمر،قائم!

القائمةالأوضاعتأبيد!الىقائمٌهوبماالاحتفالإلىنتهي

إلىيتطفعالذيالفلسقيالنقدفاعليةمنبمنجاةٍتريمها

ينطويإذن،،الخطاببنقدالاكتفاءإن.القائمالمعطىحارضة

التيالقيمبخلوّويوحيالعدمئة،أوالتسلميممننوعلى

أكانتوسواء.معنىايمنالعالمعلىخلعهاالبشرُحاول

بتحليلالاكتفاءشأنمنليسفإنه،ناقصةأمتافةلعدمئة

بصورةٍأخرىمرةفيهاالوقولعإلىيؤذيانإلالخطاب

ماالتحليلِمصيرُيبدوفيماهووهذا.لاشعوريهأوطعوريه

.المعاصرةالغربثةالفلسفةفيالحداثيّمد

ماللفكرممثلاًبوصفهفوكو،ميشيلإلىعدناأنناولو

محورأنّلوجدنا،الحداثيةبعدماللفلسفةأوالحداثيّ!د

المكوّنةعناصره.الخطابتحليلحولعندهيتركزملسقة

الحمقمغزى،الإباحةومغزىالمنعومغزى،الممكنة.أساليبه

إرادةعنفضملأالشذوذ،أوالسواءإلىبالقياسالجنون

خطابهناكليسأنهيرىفوكوفإنّحال،كلوعلى.حقيقة

مرتبطأيكونأنبدّلاخطابكللأنوذلكمحايد،أوسيءٌ

ذاتهالخطابأنعنفضلاً"السلطةمنبنوعأوالسلطة

:الخطابلطبيعةشرحهفييقولوهوالمبدأ.حيثمنطلطة

تفحقهالتياأصشكاللكنبسيط!ثبيظاهرهفيباأنلجدو



يهعامةمبادئوجودامتنعإذا

الغاشمةاالقوةوأصبحتمستحيلأ

مافقطليس-ذلكالنفسيالتحلميللناأوضحوقد-الخطالثدامماك

الخطابُ-داموما،الرغبةموضوعأيضاًلكئه،الرغبةيخفيأولهر

أنظمةأوالصراعاتيترجمماعقطليس-ذلكيعلَمنافتئمالتاريخ

التيالسلطةوهويه،نصارعوما،أجلهمننصارعمالكئه،لسيطرة

.عليها؟")1(الاستيلاءكاول

الخطابيمارسأنالمحتومأوالضروريمنوليس

بهذايقومأنئفكيهبل،مباشرةإيجابيةممارسةلحلطته

علىيفرضهاالتيالمنعأنظمةفيتتمئلسلبيهبصورةدور

تماريمنأنذلكعنفينجم،تغيبفيجعلهاالمنطوقاتلض

فيالخطابسلطةمعئنةٍسيطرةٍأنظمةأوأخرىغباتٌ

داخلالقوىوتوزيعالمؤسساتداخلالمباشرةطورتها

وأالإبعادنطمأهمبينمنثلاثةعزلوبوسعنا.جتمع

"الممنوع"فيوتتمئلالخطالث،يمارسهاالتي!قصاء

أهمهاالأخيرةوهذه".الحقيقةإرادةو"الحمققسمة

.المطافنهايةفيفيهيصبّانالأولينالنطامئنلأن!يعاً

وربما،للمعرفةإرادتنايخكمالذيالقسمةا،نوعصميمهافي!ي

إكراهأويمارسللتعديلقابليتاريخيّ()نسقللإبعادنسقبمثابةالت

الضغطمننوعاًتمارسأنإلىتميلإئها..أمامنايرتسمنراهشهـميأ

إرادةتخهلباققابلونحن.سلطةوكأئهاالأخرىالحطاباتص

الإبعاد")3(.بعملمياتالقيامتستهدفهانلمةألياتٍكمجموعةحقيقة

إحدىتتمئلنسقٌجوهرهافي"الحقيقةإرادة)1إذآ

ملائمةغيزتبدوقدالتيالأخرىالخطاباتإقصاءفيثامه

ولاتُحصىلاالاالياتمنمجموعةخلالمنوذلكمطابقة

منمغلقاًنسقأليسالنسقهذاأنغيربدقةتحديدُهاكن

علىمدرلهيمارسايلاريحي،لاله،ومطلعهاوهويحهلج!

وألبنياتهايمكنلافعلبّةمؤسساتخلالمن"رغام

بأوضاعاقترانهاخلالمنإلامفهومةتكونأنلاثفها

التاريخيّ،والتطورللتعديلقابلةيجعلهاالذيالأمر"!ذدة

ومنتمامأ.فيهاؤجدتالتيالظروفشأنذلكفيعنها

وأالمؤسساتهذهتنتجهاالتيوالمعرفةالسلطةكانت،

منقاعدةٍإلىتستندالحقيقةبإرادةالمرتبطةالأنمسانط

الذيالأمراخر،نوعأيمنقاعدةإلىلاالتاريخيّكراه

الحقيقةإرادةمنالنوعبهذاالمقترنةالحقيقةتكونأن!م

بيروتالتنرير،دارسبيلا،محمدترجمة،الخطابنظامموكوميشيل-

51-12ص،نفسهالمصدر-

فؤميشيلمعفونتنا.مأجراهحوار"،والسلطةالحقيقة"فوكوميشيل-

83-65صالسالق،المصدر

نفسهالمصدر-

الحوارأصبحعليها،؟حتكائم

الحضاراتبينالصراعاتفيخكم

عدميّةمعرفةبأئهاوصفهاأمكنوربما،وطارئةوعابرةائلة

منمجموعةعلىقيامهافيتستندبمؤسساتي.رتباطها

التاريختة.والملابساتمظروف

تكونأنيفكنفلاذاتها،بالحقيقةيتصلفيماوأما

الحقيقةلأنوذلك،سلطةبدونتكونانأوالسلطةنارج

ولذلك.أيضأفيهومتحققةمنهوخارجةالعالمهذاحمئتة

فيهناتجةفهي،العالمهذامنهيالحقيقة"أنّفوكوتزر

منتظمةتأثيراتعدةفيهتمتلكوهي،إكراهاتعدةنضل

القوىلصراعمحصكةأئهايعنيوهذا")3(.بالسلطةرتبطة

والمؤسسات،العبادةودور،الأحزابفيما:مجتمعلما

ثفةفليس،وعليه.والاقتصادئةوالعلمئةوالأمنيةصسكرثة

صراغإليهاانتهىحقيقههوهنالكماكلبلبذاتها،!قيقة

الصراعئطمُتتغئروحالماذاك،أوالمجتمعهذافيقولى

...كذلكالمسيطرةأنظمئهاوتتبدّل"الحقيقة"تتبدّلنتائخه

نأبينهمفيماالبشرارلحوليمكنحقيقةثمةفليسإذاً،

ينتهيصراعهولهنالكماطبليكتشقها.أوإليهاطهي

فتصبحالقيمبعضإلىوسلطةأهميةالأقوياءيخشمبأنى

مهيمنأالسابقالقوىتوزيعٌدامماساريةتظلبقيمة!متعة

كمابالتدريجقيمتهاتفقدالقيموتلك.المجتمعش

وصفهاحذإلىبهاوارتقتشظثهاالتيالقوىنحممحلت

رنيسةموجهاتثلاثةبإزاءهناأنناوواضح."حقيقة"أئها

خلالها:منإلاوشرحهاالحقيقةفهمإلىسبيل

المتعلَقالخاصننظاقهمجتمعلئى"اًن:الأول

يفبلهاالتيالخطابأنماطمنبذلكيرتبطوما")4(لحقيقة

خأباعتبارهايرفضهاأوحقائقأئهاعلىالمجتمعٌات

وأكليّةحقيقةثمةليسأئهيعنيوهذا.وبطلانألفأ

أصلاًمستحيلأمرذلكإنبلالبشر،جميعبينثشركة

هذاأنّعنفضلاً.يخصئهقوىنظامُمجتمعلئىادام

مختلصالقوىهذهبينللصراعخاصنبنظابمينفردجتمع

ومن.الأخرىالمجتمعاتفيالحالعليههوعماكبيرحدى

ينتفيوبذلكومحلئة؟وخاصةجزئية"\\الحقيقةتصبح

مفهوممناللوغوسأوالكونيةأوالعمومئةأوالكليةصر

01.ص
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كلّويصبحأنقسها،علىالمجتمعاتتنطويوهكذا.لحقيقة

ويصبح،عداهماكلعنمستقلاًكورموسأأوعالمآسجتمعص

معمحدودةوغيرمفتوحةءوشاملةٍومواجهةٍنزاغي

يصبحوبذلك.الأخرىالعوالممعبل،الأخرىلمجتمعات

بين-يبدوكما-مستحيلشبهأومتعذراًلحوارُ

الحداثة.بعدماعصرفيلحضارات

مجموعةمجتمعلكلأنالأولالأمرعلىيترئبالثاني

المنطوقاتتحديدُبهايناطالتيوالهيئاتالآلياتمنخاصة

تقنياتمنبذلكيرتبطوما،الخاطئةالمنطوقاتمنلصحيحة

هذهضمن"الحقيقة"تحديدإلىاتباعهايوذي!إجراءات

مامجتمعٌيتبناهاالتيلمنطوقات

المكانةعنلناويكشف،بالسابقمرتبطوهوالثالث

مهمةاليهمالمجتمعٌيويملالذينأولئكبهايتمئعالتيلخاصة

المجتمعظروففبحسبحقيقياً.اعتبارُهيمكنماحديب

علىالهيمنةستكون،تأخرهأوتقدمهدرجةوبحسب،لخاصة

القاعليةعلىيستحوذونالذينميئتلكأوالقئةلهذهلخطاب

والفئة.الخطابذلكعلىالخطأوالصوابئتضفيلتي

القديم،الإغريقيّالمجتمعفيا،الفيلسوفَ"تكونقدلمستحيىذة

المجتمعاتفياالتقنيّ"أوالشرقيه،المجتمعاتفي"النبيئ"و

المجتمعاتفي"الإعلاميو("المعلوماتيّأو،صناعيألمتقذمة

محدودةغيروهيمنةالمعلوماتلثورةانفجارأتشهدطي

"الجديدةالبراغماتية"-رأينافي-هيتلكالاتصالوسائل

فيالداخليّالصراعبمحصئلةالخطأوالحقيقةتقيسلتي

هذهبينمافيالحقائققياسإلىفتضطرّ،مجتمعل

هيوالقوة،للأقوىهيفالحقيقةالقوةبمقاييسلمجتمعات

هذهبينممكنحوارًثفةوليس،للحقيقةالأوحدلمقياس

الثىدخولهوتبقىماوكلّ،الحضاراتتلكاًولجتمعات

الكل.ضدصراعي

%لاسلطةثفةليسائهأمثلمالها،سلطةلاامعرفةثفةجس

العلاقاتأنيعنيوهذاالمعرفةمننوعإلىتستند

علاقاتأنمثلماما،نوعمنسلطويةعلاقأتهيلعرفئة

لناويبيّنأيضأ.المعرفةأشكالمنشكلذاتهاهيسلطة

تحليفهايمكنمعرفة"سلمبمالمتبادلةالعلائقهذهأنوكو

بل،السلطةنظامتجاهتكونلاأوحزةتكونقدعارفةذاتصنطلاقأ

المعرفة،فعلتمارسالتيالذاتاعتبارُ-ذلكمنالعكسعلى-جب

/،المعرفةطرائقواعتبازمعرفئها،يتعئيئالتيالموضوعاتاعتبار

ولتحولاتهاللسلطهءالمعرفةالأساسيةالمقتضياتلهذهحعولات

والموضوعات،العارفةالذاتأنّيعنيوهذاتاريخئةاا)1(

الإامركزمتلمد،علي.دترجمة،والمعاقبةالمراقبةفوكوميشيلالظر-

56لص،نفسهالمصدر-

والسلطة"الحقيقة"فوكوميشيل-

فيتُستخدمالتيالأدواتأووالطرائقمعرفتُها،تُطلمبلتي

القوىاوالقوةلآثارصورةتمثل!طها،المعرفةحصيل

الذاتأوالإنسانماتلقد.المجتمعداخللمتصارعة

أعلنقدنيتشهكانأنبعدالحداثةبعدمافيلإنسانئة

بالذاتترتبطتعدلمذاتهاالعلمثةالمناهحانّكما.الفهوت

وباتغرضياً،ارتباطأإلاً"المعروفالموضوع)بأولعارفة

النظاممتطلَباتتلئيأنشيءكلقبلمنهالطلوبُ

موتعنتعلنالتي،الحداثةبعدمافإنوهكذا.السلطة3

الأولويةداوالأهميةوتمنحمحفه،السلطةوتُحللإنسان

نأيشئبهماإلى"المعروف"الموضوعتحيل،ا،القوىشظام

الذاتعلاقةمنانطلاقاًيتشئىلالأئه،ذاتهفيشينأكون

بنظامتتحدّدماهئتهبل،ذاتهحدفيلهماهيةولا،،

هيولىإلىإذن،يتحؤل،الموضوعإن...!سلطة/المعرفة

عليهتخلعأنالمجتمعفيوالتحكمالسيطرةأنظمةيوسع

والخصائص.الصقاتمنتشاءا

تاريخفيالمعروفةالمعادلاتتتغيّرُذلكوبمقتضى

هوالعارفةالذاتنشاطيعودلاإذ.الثقافةوتاريخفلسفة

إنّبلعليها،متمزدةأوللسلطةجديدةمعرفةينتجذي

والتيتجتازهاالتيوالصراعاتوالعمليات،السلطهءالمعرفة

الممكنةوالمجالاتالأشكالتحذدالتيهي،منهاشكو!

وانتقاءالإنسانموتٌ-رأينافي-هووذلكم")2(.صعرفة

-فالإنسانللسلطهءالمعرفؤ.المنتجةالعلاقاتوأليةذات

العناصرأحدكونهعنيزيدلا-الحداثةبعدماحسب

علىأهمهاأوأفضلهاهووليس،التفاعلهذافياخلةرر

هوبأئهالتفكيرفيالحقلهيعدفلم،مصيرهوأما.لإطلاق

هيالسلطة/المعرفةعلاقاتلأنذلك؟ويقررهيوجههذي

الداخلةالعناصرمنغيرهمصيروإنتابخإنتاجهستعيدطي

التفاعل.هذاب

وأللذاتالأساسئةالمهمةتصبحماذاذلكضوءوفي

المثقف؟أولإنسان

خارجمنتأتيإجابتهوكأنالسؤالهذاعنفوكويجيب

السياسيّالمشكل"إن:بقولهللحقيقةحذدهأنشتقالذيلإظار

تكونقدالتيالأيديولوجئةالمضاهينينتقدأنليسللمثقفلنسبة

مصحوبةالعلمئةممارسئهتكونبحيثيعملأنأو،بالعلمهـتبطة

سياسةإنشا:الممكنمنكانإذامايعرفأنبل.صائبةيديولوجئة

فييوجّدماأوالناسوعيتغييرليسالمشكلإنللحقيقة!ديدةٍ

لإنتاجوالمؤسسيّوالاقتصاديّالسياسيّالنظامتغييربل،شهم

وأالوهماوالخطأهيليستإجمالاًالسياسيًةالمسألةإن..حقيقة

ذاتها")3(.الحقيقةإئهاالإيديولوجئة،أوالمستلمبوعي

65.ص.991،،بيروتممط،



--

قادوحدهالحوارالداخلي

الصرإلى

بعدماالتحليلاتبموجب،الحقيقةأنّالأمروخلاصة

لأحدنايمكنشيئأحتىولا،يكتشفشيئأليست،حداثية

يحملهارسالةليستفهيثمُومن؟الآخرينبهيفيعن

كانكما،الأخرىالأممأوالمجتمعاتإلىأمةأوجتمعٌ

بل.الرأسماليةالحقبةعلىالسابقةالحقبفي4الحالليه

والإكراهاتالقوىلصراعمحصئلة-ذكرناكما-ي

بأيتتمتعلاأئهايعنيوهذا.بعينهمجتمعضمنلتبادلة

معينةأطرا!نجحت""مؤفتةقيمةكونهاعلىزائدةلالة

فيأصبحتبحيثالجزئتةأوالخاصةبإرادتهاالارتقاءي

وفيمالحظةٍفيوسائدةعامةأو"كلبّةإرادة"ماقتص

ماكللأنذاتها،حدّفيقيمةالقيملهذهوليسما،جتمعص

التيالقوّةإرادةمنمستمدهوإنماقيمةمنتكلليهخطوي

ينتظرالذيالمصيرُهيالعدمئةأنيعنيذلكوكا!.سئندها

القيمهذهيسندالذيالأساسُهيالعدميةلأن،القيمته

يفرضها

ئمكنشيءٌثقةليسأئهيعنيفهذا،كذلكالأمركانوإذا

إئما،ممكنهوماوكل،هنالكماكل،حولهالحوارُيدور!

عنتعبّرالتي(الخطابات"شئىبينالمؤكدالصراعو

المختلفة.المجتمعاتداخلالقوىصراعمنمختلفةغمكال

للحقيقة،معيارهناكيكنلموإذا،حقيقةهناكيكنلمإذا

هدفيأيوصكللىالحوار،سينصبّإذأشيءٍأي!لى

غيراللمةكان"إذا:باكونينقالهماصحّوإذاطيتمحور؟

تكنلمإذا:بالمثلالقول4يصحّفإئه،"مباحشيءفكلوجود،

تأكيد.بكلممتنعٌفالحوارحقيق!،طاك

الحضاراتوحوارالحداثةبعد،

كلداخلالقوىلصراعمحصئلةالخطابكانإذا

مجتمبمإلىمجتمبممنيختلفالخطابكانوإذاجتمعات،

والسلطةالمعرفةتوزيعفيتتحكمالتيالقوىلاختلافط

أيضأ،مجتمعكلفيبالسلطةالمعرفةوبعلاقةمجتمعكلي

إذاأمستحيلشبهأمرأيغدو"الحضاراتبينالحوار"إن

إرادةلأنوذلك[.الحداثةبعدماأفكارنستنطقأنلنا،ن

العلاقاتفإنثئمومن،الخطاببإنتاجتتحكمالتيهيقؤة

قوةعلاقاتهيالحضاراتبينتقومأنيمكنالتيحقيمئة

بينالعلاقاتلأنحوار،علاقاتلا،صراععلاقاتإ

"القوةإرادة"-النطرئةهذهبحسب-!ليهاحضارات

المتواجهة.أوالمتقابلةالأطرافجميعلى

تنقلناكليةذاتتكوينإ

الخارج

للصراعالوحيدالشكلهوالمسفحالصراعيكونلاوقد

وأخطرها.الأشكالهذهأهمبينكانوإن،الحضاراتكن

دونمنالهدفببلوغتسمحقدللصراعأخرىضروبطفة

الجماهيري،الاتصالفوسائل.القتالفيالفعليّلانخرا!ط

الرأسماليّ،العالمفيوالمتطؤرالمتقذمالإعلاميّ!الجهاز

طرفء.أفيعلىحقيقتةحربشنّفياستخدامهايمكنطلاً،

غزوصولرةيتّخذقدالفعليّالغزومننوعبإزاءههناكأننا

تتعارض،الضعيفالطرفعلىمعينةٍرسائلوفرضىقافيئ،

وتنسجمالقويّمصالحتلئيولكئهامصالحّه،اًومفاهيمه

الذاتأوالفرديةالذواتتكييفالإعلامفبوسع.مفاهيمهء

لالمتطلباتءقدويكئفهالعقليّبجهازهافيتلاعبللأفة،لكلية

كلماالمعاديةالرسالةقولةوتزداذ.مصالحهامعمتفقةكون

ومكتفيأوالمصارحةالصدقعنبعيدأالوطنيالإعلامُئان

الوطنّتواجهالتيالمشكلاتطرحمنبدلاً،الشعاراتترديد

طن.المول!ا

الخاصةالخطاباتمنمجموعةإلىالحقيقةتحو!إن

،بمفردهمجتمبمكلفيالقوةإرادةتنتجهاالتي!الجزئية

مفهوموحلوليالحقيقيّ""اضمحلالمنذلكعنيتوئدما

اللوغوسمفهومأنّيعني"،الحقيقة"مفهوممحل"الخطاب

وراءماإلىيمضيهناوالأمر.تامةبصورةانهار!د

لتياراتالنقديالضغطتحتالكلاسيكيةالعقلانيةنهيار

والغةأوخطابمجزدليس""اللموغوسف.الحداثةبعد،

إرادةأوالمعرفةإرادةأوالقوةإرادةتجفياتمنجلّ

يستمدّالذيالكليّإئهشيء:كأيدّعمماهوبل،لحقيقة

ماواذا.حقيقةمنعليهينطويومامبرراتبماشيءطف

عاقةءمبادئأوكلئةتصوراتيوجولذوامتنع،اللوغوسنهار

منها،مستمدّةٍمعاييرإلىالرجوعأوإليهاالاحتكامُفكن

هيالغاشمةالقوةوأصبحتمستحيلأ،ارُالحولصبح

الحضاراتبينوالصراعاتالنزاعاتكلفيلخكم

لإنسانئة.

ويحلّالكوزموس،فكرةتسقطاللوغوسفكرةسقوطومع

العوالممنغيرهعنالمنعزلالميكروكوزموسمفهومُحفها

إلى،لهاحصرلااكوانيإلىالكونيتحؤلوهكذا.لصغيرة

لهايكونلابحيثبعض،عنبعضيهامنفصلةكونيّةزاتي

تعكسالتيالخطاباتسوىعليهاتتأشسقاعدةٍأوداعش

وحدةتضيعوهكذاميكروكوزموس!كلفيالقوةسادة



"ير-.2.!،!-.
دلك-منبدلا-ويتآكدللحوار،فرصةككتأفةٍشبيمابصورةٍ

الإنسانيّ.التاريخفيلهاسابقبصورةءلا"الصراع،1مفهومُ

مننوعبإزاءأئنايعنيفهذا،كذلكالأمركان!اذا

البراغمأتيةمنصورةأو،البراغماتيةللفلسفةالتعميم

أصبحتأنبعد"الجديدةالبراغماتية،1بأنّهاوصفهايمكن

الذيللخطابالمنتجةهيالقوةإرادةكانتفإذا-كلية

فيالفائزشأنميئفإن،مجتمعكلفيالحقيقةيخمل

شكلاًبنفسهيحذدأنالعالممستوىعلىالصراع

طرفمنمقبولاًيكونأنيمكنالذيالكونيئ""للخطاب

مننوعتحققإمكانتصؤرنافلووبالتاليالاقوياء

هذاٍهويكونفإئما،العالمواحدءفيلخطابالسيادة

الخطابلأئهوذلك،بالضرورةالحقأوالحقيقيّالخطاقي

الذريةالعوالمهذهفيالمجتمعاتأقوىيرغبالذي

الكونئةالذراتعلىيفرضهأنفيكوزمية()الميكرو

الحداثةبعدماعصرفيالقوةإرادةتطلوهكذا.الأخرى

مجتمعداخلسواءومضمونهالخطابلشكلالمحذدةهي

ناللمرءيمكنالذيالكونيّالخطابداخلأوبعينه

هبموتلك.الكونيّالمستوىعلىسيادتهإمكانيتصؤر

نأعنتكشفالتي،الجديدةصورهاإحدىفيالإمبريالبّة

عنوتعثرنفسهاعنتُفصحأصبحتقدالرأسمالية

لماهئتهامطابقةوأشذوأوضحّأنقىبصورةطبيعتها

والربحيه.العدوانئةالفعليًة

فييتحولانالمعروفوالموضوعالعارفةالذاثكانتولما

المعرفة،-السلطةلعلاقاتمقعولاتٍإلىالحداثةبعدمافكر

للحوار،الفاعلةهيتكونأنيفترضالتيالذاتفإلأ

يتمللحوار،موضوعأتكونأنيفترضالتيوالموضوعات

"جهنماسمعليهنطلقأنيمكنجهئمَمننوعٍفيابتلاغها

شيءفكل.واللاتعينيوالاشتبا؟الغموض!اًو،1اللامحددات

ااةص+:..أصلم..،هء-...-،-4::.ء-،..:!اء-،-ا00

محاورونهناكيعدولمتفككث،والموضوعاتٌ،الذواتماتت

الحوارانعقاذيمكنماثمةيعدلمأنهكما،متحاورونأو

إلاليست،ؤجدتإن،الأفرادفاختياراتجديةفيبصورةٍحوله

السلطة-علاقاتتحذدهماأنحينفي...تعسمفيةاختيارات

يقبلوهأنالأفرادوعلىحقأ،كذلكهوحقيقةأنهعلىالمعرفة

ورفضوها؟القيمةهذهجهلواأووقبلوهبقيمتهعملواسواء

لاوهكذاأصلاً.الأفرادإرادةمنأقوىالسلطةفعلاقات

علاقاتلأن،العالمهذافيمنجزأعنصراًالإنسانيعود

،الإنسانمصيرإنتاجتعيدالتيهيالمعرفة-السلطة

الكوني.التفاعلهذافيالداخلةالعناصرمنغير؟ومصير

الحضاراتبينالمحتملةالعلاقاتفإنتقذمماضوءوفي

تكوقأنإلايمكنلاالحداثةبعدماالفلسفةبمقتضى

حضارةوكلمجتمعكليالزيمماوهو.وصراعقوىعلأقات

منيعدملم.المحتملمصيرهمافيالمدققالنظربضرورة

علىولا،والمتأخرةالضعيفةالمجتمعاتعلىالسهل

التيوالحياةالموتمعركةفيتئبتأن،الآفلةالحضارات

ضدالقويةوالمجتمعاتالصاعدةالحضاراتتخوضها

ومتطلَباتهاالذهنئةلمقتضياتهاتكييقهبقصدبأسرهالعالم

الاقتصادتة.ومصالحهاالسياسية

معالصراعإلىالداخلفيالحوارمن

الخالع!

نستسلمأنعليناأنّذلكمنيفهمانينبغيلاأنهغير

لأنوذلكضعفاء.أئناولمجرًدقويأئهلمجردالقويلهذا

فيهالأحوالتقفمبولأنّ،واحدةحالةعلىيدوملاالتاريخ

ومعقلنأ-ومنظمأممنهجأكانإذا-الضعيفمغلأنّيعفمنا

أوضاعإنتاجوفيالقويّتخطيفيحاسماًيكونقد

".أيضأحضارئةلمتصوراتياعإبدفيوربما،جديدةتاريخئةلم

مقولةمقابلفينضع،أنإلاهاهناوسعنافيوليس

بينالعلاقاتفيتتحكمالتي"الصراعو""القوة

المهيمنةهيتكونأنيجبالتي"الحوار"مقولة،الحضارات

كلّوداخلبعينهمجتمحكلّداخلالداخليًةالعلاقاتعلى

علىتنطويالتي-الحوارفعلاقات.بمفردهاحضارة

التداولبضرورةوالتسليبمبالآخر،الاعترافوعلىالتعذدئة،

ديموقراطيةحياةٍمنكهذلكيقتضيوما،للسلطةالسلميّ

المقولةهيتكونأنيجب-بالشفافيةتتّسموعلاقات

ونزاعاتالداخلمئةالصراعاتعلىوالمهيمنةالمحتملة

كلئةٍ"ذاقيتكوينعلىالقادرةوحدهاوهي.الذاتئةالمجتمع

نأاليهابالاستناديمكننانسبيأموحدةروحأوجماعيةأو

الخارجيّ.الصراعساحةإلىألداخليّالحوارمنننتقل

مدىعلىمتوكصالعربيّعالمنافيشيءكأأنويبدو

الأطرافبينهذه"الحوار"مقولةستنالهالذيالاعتراف

بينالقطرثة:العربيةالدولداخلالمختلفةالاجتماعئة

الضعيفوبينوالققير،الغنيّوبين،والمحكومالحاكم

السلطاتٌاقتنعمتمافإذا.والسياسيّالمثقفوبين،والقوي

علاقاتعلىمتوفصذاتهاهيمصيزهابأنّالقّطرية

فيتشرعأنلمجتمعاتناالممكنمنفسيكونالحوار،

"القوةإرادة"مننوعإلىمستندةٍ(ذاتءموخدة"تشكيل

الداخلفيالحوارمنالتحؤلمنتمكننابلتخصئها،التي

الخارج.معالصراعإلى

بينالعلاقاتيغيّرفعلهووانما،تقالكلمةليسوالحوار

فييتمثلالحواربمقولةالاقتناعومعيارُالاجتماعئة.القوى

العسكريه،أوالعرفيهالأحكامقاكنلرفعالطوالنى،حالةإلغاء

!!كلمةقالماإذابيتهإلىيعودأنمواطنلمطيأمنحتى


